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والضوابطالقواعد

الواسطيةالعقيدةشرحمن

العلامةالشيخلفضيلة

العثيمينصالحبنمحمد

تعالىاللهرحمه

جمع

السلمانعبداللهبنمساعد
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الرحيمالرحمناللهبسم

:اللهرحمهالمؤلفقال

...تكييفغيرومن:قولهإلىنفسهبهوصفبماالإيمان:با�الإيمانومن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح

النهيعلىيدلماوردلكنوالسنة٬الكتابفيتردلم):تكييف:(قولهـ۷۸

.عنها

ذكرأيتكييفًا؛يكيفكيف:تقولولهذاالصفة٬كيفيةتذكرأنهو:التكييف

.الصفةكيفية

راكبًا٬:تقولزيد؟جاءكيف:مثلاًقلتفإذا٬)كيف(بـعنهيسألالتكييف

.اللونفذكرتأبيض٬السيارة؟لونكيفمجيئه٬كيفت:إذن

الدليلإلىذلكفيمستندينالله؛صفاتيكيفونلاوالجماعةالسنةأهل

:العقليوالدليلالسمعي٬

مَاالْفَوَاحِشَرَبِّيَحَرَّمَإِنَّمَاقُلْ﴿:تعالىقولهفمثل:السمعيالدليلأما­

يُنَزِّلْلَمْمَابِا�َِّتُشْرِكُواوَأَنْالْحَقِّبِغَيْرِوَالْبَغْيَوَالإِْثْمَبَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَ

فيوالشاهد٬]۳۳:الأعراف[﴾تَعْلَمُونَلامََااللهَِّعَلَىتَقُولُواوَأَنْسُلْطَانًابِهِ

اللهإن:وقالرجلجاءفإذا٬﴾تَعْلَمُونَلاَمَااللهَِّعَلَىتَقُولُواوَأَنْ﴿قوله

قدهذا:نقولمعينة٬كيفيةووصفالكيفية٬هذهعلىالعرشعلىاستوى
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لا٬!الكيفية؟هذهعلىاستوىبأنهاللهأخبركهل!يعلملامااللهعلىقال

وقولتكييفهذا:فنقولاستوى٬كيفيخبرناولماستوى٬بأنهاللهأخبرنا

.علمبغيراللهعلى

فكيفالسماء؛إلىينزلاللهإن:الجهميلكقالإذا:السلفبعضقالولهذا

قاعدةوهذه.ينزلكيفيخبرناولمينزل٬أنهأخبرنااللهإن:فقلينزل؟

.مفيدة

***

:اللهرحمهالمؤلفقال

ولاله٬سميلاسبحانهلأنهخلقه؛بصفاتصفاتهيمثلونولايكيفون٬ولا

..لهندولاله٬كفء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح

(قولهـ۱۰٤ بمعنى)سبحان(فـتسبيح٬والمصدرسبحمصدراسم):سبحان:

فهوبلفظهوليسالمصدرمعنىعلىدلماوكلاللفظ٬بغيرلكنهاتسبيح٬

وإعرابهاسلم٬منوسلامكلم٬منوكلامسبح٬مِنسبحان:كـمصدر٬اسم

.دائمًامحذوفوعاملهاالمطلقة٬المفعوليةعلىمنصوبمطلقمفعول

كأنكالبعد٬وهوالسبحمنأصلهانزه٬:معناها:العلماءقال٬)سبح(ومعنى

كلعنمنزهوتعالىسبحانهفهووجل٬عزاللهعنالنقصصفاتتبعد

.نقص
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وَاصْطَبِرْفَاعْبُدْهُبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَْرْضِالسَّمَاوَاتِرَبُّ﴿:تعالىقولهذلكدليل

(٦٥:مريم[﴾سَمِيًّالَهُتَعْلَمُهَلْلِعِبَادَتِهِ ويأتيالنفيبمعنىلكنهاستفهام٬)هَلْ]

أنبينفرقًاهناكلأنالتحدي٬:وهيعظيمة٬لفائدةالاستفهامبصيغةالنفي

متضمن﴾سَمِيًّالَهُتَعْلَمُهَلْ﴿لأن﴾؛سَمِيًّالَهُتَعْلَمُهَلْ﴿:وله٬سميلا:أقول

كانكلما:مهمةقاعدةالتحدي٬وهذهمعنىمُشربفهوأيضًا٬وللتحديللنفي

كنتإن:أقولكأنيالتحدي٬معنىمُشربفهوالنفي٬بمعنىالاستفهام

"منأبلغ:﴾سَمِيًّالَهُتَعْلَمُهَلْ﴿فـهذاوعلىله٬بسميٍّفأتنيصادقًا ٬"لهسمي:

.المماثل:أيالمسامي٬هو:والسمي

***

:اللهرحمهالمؤلفقال

لسلامةالمرسلين؛علىوسلمللرسل٬المخالفونبهوصفهعمانفسهفسبح

بهوسمىوصففيماجمعقدسبحانهوهووالعيب٬النقصمنقالوهما

.والإثباتالنفيبيننفسه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح

وصففيماجمعتعالىاللهأنالجملةهذهفياللهرحمهالمؤلفبينـ۱۱٤

إلايكونلاالكمالتماملأنوذلكوالإثبات؛النفيبيننفسهبهوسمى

اللهرحمهفأفادناالنقص٬صفاتمنيضادهاماوانتفاءالكمال٬صفاتبثبوت

:قسمانالصفاتأن

مثبتة:فقلشئتإنأووسلبية٬ثبوتية٬:قسمانوجلعزاللهفصفات
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كمال٬صفاتوكلهالنفسه٬اللهأثبتهماكل:فالمثبتةواحد٬والمعنىومنفية٬

أثبتهمايكونأنيمكنلاأنه:كمالهاومنالوجوه٬منبوجهنقصفيهاليس

.نقصللمخلوقالمماثلةلأنالتمثيل؛علىدالاً

أنزعمواالذينالتحريف٬أهلضلالعرفناالقاعدة٬هذهفهمناوإذا

.التمثيلمنفرارًاينفونهاأخذواثمالتمثيل٬تستلزمالمثبتةالصفات

المخلوقين٬لأوجهمماثلايكونأنلزموجهًا�٬أثبتنالو:قالوا:ومثاله

.الحقيقيالوجهإلىلاآخرمعنىإلىمعناهتأويليجبوحينئذ

أبدًايمكنولاكمالصفةفهوالصفات٬منلنفسهاللهأثبتماكل:لهمفنقول

.نقصالصفاتمنلنفسهاللهأثبتهفيمايكونأن

***

والإتيانالمجيءصفةآيات

وَقُضِيَوَالْمَلاَئِكَةُالْغَمَامِمِنَظُلَلٍفِياللهَُّيَأْتِيَهُمُأَنْإِلاَّيَنْظُرُونَهَلْ﴿:قوله

].۲۱۰:البقرة[﴾الأَْمْرُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح

:أربعآياتوالإتيانالمجيءصفةلإثبات­تعالىاللهرحمه­المؤلفذكر

الْغَمَامِمِنَظُلَلٍفِياللهَُّيَأْتِيَهُمُأَنْإِلاَّيَنْظُرُونَهَلْ﴿:قوله:الأولىالآية

استفهام:﴾هَلْ﴾﴿يَنْظُرُونَهَلْ﴿:قوله٬]۲۱۰:البقرة[﴾الأَْمْرُوَقُضِيَوَالْمَلاَئِكَةُ

الاستفهام٬بعد)إلا(وجدتوكلماينظرون٬ما:يعنيالنفي٬بمعنى
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((والسلامالصلاةعليهالنبيقالقاعدة٬هذهللنفي٬يكونفالاستفهام هل:

.أنتما:أي٬))دميتأصبعإلاأنت

***

تعالى�العينينإثبات

].۳۹:طه[﴾عَيْنِيعَلَىوَلِتُصْنَعَمِنِّيمَحَبَّةًعَلَيْكَوَأَلْقَيْتُ﴿:وقوله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح

]۳۹:طه[﴾عَيْنِيعَلَىوَلِتُصْنَعَمِنِّيمَحَبَّةًعَلَيْكَوَأَلْقَيْتُ﴿:قوله:۲٦۸

مِنِّيمَحَبَّةًعَلَيْكَوَأَلْقَيْتُ﴿:فقولهوالسلام٬الصلاةعليهلموسىالخطاب

﴾مِنِّيمَحَبَّةًعَلَيْكَوَأَلْقَيْتُ﴿:قالمنفمنهممعناها٬فيالمفسرون﴾اختلف

.أحببتكأني:يعني

منأنأيالله٬منوالإلقاءالناس٬منمحبةعليكألقيت:قالمنومنهم

تَقْتُلُوهُلاَ﴿:وقالتأحبتهرأتهلمافرعونامرأةأن:هذاوشاهدأحبك٬رآك

].۹:القصص[﴾وَلَدًانَتَّخِذَهُأَوْيَنْفَعَنَاأَنْعَسَى

علىبناءنعم:لقلناالمعنيين؟علىالآيةتحملواأنأيمكنكم:قائلقالولو

تحملفإنهابينهمامنافاةلامعنيينتحتملكانتإذاالآيةأن:وهوالقاعدة٬

وجل٬عزاللهمنمحبوب­والسلامالصلاةعليه­فموسىجميعًا٬عليهما

متلازمان؛المعنيينأنوالواقعأحبوه٬الناسرآهإذاالناس٬منومحبوب

.محبتهالعبادقلوبفيألقىعبدًاأحبإذاتعالىاللهلأن
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.خلقهإلىوحبّبهاللهأحبه:قالأنه­عنهاللهرضي­عباسابنعنويروى

***

تعالى�العزةإثبات

].۸:المنافقون[﴾وَلِلْمُؤْمِنِينَوَلِرَسُولِهِالْعِزَّةُوَ�َِِّ﴿:وقوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح

لهوَسَلَّمَعَلَيْهِاللهَُّصَلَّىالرسولأن:يعني﴾٬وَلِلْمُؤْمِنِينَوَلِرَسُولِهِ﴿:ـقوله۲۹۳

اللهأثبتهاالتيالعزةأننعلمأنيجبولكنوغلبة٬عزةأيضاوللمؤمنينعزة٬

الصلاةعليهالرسولعزةفإنالله٬كعزةليستوللمؤمنينلرسوله

[﴾أَذِلَّةٌوَأَنْتُمْبِبَدْرٍاللهَُّنَصَرَكُمُوَلَقَدْ﴿:تعالىلقولهذلة؛يشوبهاقدوالمؤمنين

أُحدففيوجل٬عزاللهيريدهالحكمةأحيانايُغلبونوقد٬]۱۲۳:عمرانآل

فيوكذلكعظيمة٬لحكمالنهايةفيغلبوالأنهمالعزة؛تماملهميحصللم

عشراثنيمنوَسَلَّمَعَلَيْهِاللهَُّصَلَّىالنبيمعيبقولممدبرين٬ولواحُنين

عزاللهعزةأمامؤقت٬لكنهللعزة٬فقدٌأيضًاهذارجل٬مئةنحوإلاألفا

.تفقدأنأبدًايمكنفلاوجل

التيكالعزةليستوللمؤمنينلرسولهاللهأثبتهاالتيالعزةأنعرفناوبهذا

.لنفسهأثبتها

اتفاقمنيلزملا:أنهوهيالعامة٬القاعدةمنيؤخذأنيمكنأيضًاوهذا

.الموصوفانيتماثلأنالصفتيناتفاقمنولاالمسميان٬يتماثلأنالاسمين
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***

تعالىاللهمنمنزلالقرآنأنإثبات

مُفْتَرٍأَنْتَإِنَّمَاقَالُوايُنَزِّلُبِمَاأَعْلَمُوَاللهَُّآيَةٍمَكَانَآيَةًبَدَّلْنَاوَإِذَا﴿:تعالىوقوله

الَّذِينَلِيُثَبِّتَبِالْحَقِّرَبِّكَمِنْالْقُدُسِرُوحُنَزَّلَهُقُلْ*يَعْلَمُونَلاَأَكْثَرُهُمْبَلْ

لِسَانُبَشَرٌيُعَلِّمُهُإِنَّمَايَقُولُونَأَنَّهُمْنَعْلَمُوَلَقَدْ*لِلْمُسْلِمِينَوَبُشْرَىوَهُدًىآمَنُوا

].۱۰۱­۱۰۳:النحل[﴾مُبِينٌعَرَبِيٌّلِسَانٌوَهَذَاأَعْجَمِيٌّإِلَيْهِيُلْحِدُونَالَّذِي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح

الْقُدُسِرُوحُنَزَّلَهُقُلْ﴿:وقوله﴾٬يُنَزِّلُبِمَاأَعْلَمُوَاللهَُّ﴿:قولههوـوالشاهد۳۷۹

القرآنأنعلىتدلهذهوكل٬﴾مُبِينٌعَرَبِيٌّلِسَانٌوَهَذَا﴿:وقوله﴾٬رَبِّكَمِنْ

.عندهمنمنزلتعالىاللهكلام

:فنذكرهامفيدة؛ولكنهاشاهد٬فيهاليسلأنهبعدها؛التيالآيةتركوالمؤلف

*أَلِيمٌعَذَابٌوَلَهُمْاللهَُّيَهْدِيهِمُلااللهََِّبِآيَاتِيُؤْمِنُونَلاَالَّذِينَإِنَّ﴿:تعالىقال

:النحل[﴾الْكَاذِبُونَهُمُوَأُولَئِكَاللهَِّبِآيَاتِيُؤْمِنُونَلاَالَّذِينَالْكَذِبَيَفْتَرِيإِنَّمَا

۱۰٤­۱۰٥.[

ينتفعونولاالله٬يهديهملااللهبآياتيؤمنونلاالذينأن:الآيةهذهومعنى

.عليهممسدودةفالهدايةباللهـوالعياذبآياتهـ

الله٬يهديهلااللهبآياتيؤمنلممنأن:وهيكبيرة٬فائدةفيهاالحقيقةوهذه

.اللههداهاللهبآياتآمنمنأن:فيهاالمخالفةومفهوم
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قولمثلوجهها؛لبيانيهتدلمبالآيات؛يؤمنلممننجدأننا:ذلكمثال

!العلو؟فيوهوالدنياالسماءإلىاللهينزلكيف:بعضهم

بمستحيل؛ليسهذاأنعلمتحقيقةينزلبأنهآمنتفإذا!تهتدآمن:فنقول

.شيءيماثلهولاوجل٬عزاللهجانبفيلأنه

]:۷۷:الكهف[﴾فَأَقَامَهُيَنْقَضَّأَنْيُرِيدُجِدَارًا﴿:تعالىقولهفييقولمنونجد

الجدار؟يريدكيف

قاعدةوهذهبغريب٬ليسهذاأنلكيتبينيريدالجداربأنآمن:فنقول

!تهتدآمن:وهيعندك٬أساسيةتكونأنينبغي

والعياذ­عمىعليهمالقرآنويبقىالله٬يهديهملااللهبآياتيؤمنونلاوالذين

.الهدايةولكملنااللهنسألبه٬الاهتداءيستطيعونولا­با�

***

وَسَلَّمَعَلَيْهِاللهَُّصَلَّىاللهرسولسنةفي:فصل

أهلتلقاهاالتيالصحاحالأحاديثمنوجلعزربهبهالرسولوصفوما

.كذلكبهاالإيمانوجببالقبول؛المعرفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح

ربهبهالرسولوصفوما:(اللهرحمهالمؤلفساقهامهمةقاعدةهذهـ۳۹٦

وجببالقبول؛المعرفةأهلتلقاهاالتيالصحاحالأحاديثمنوجلعز

).كذلكبهاالإيمان
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بِا�َِّآمِنُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا﴿:تعالىلقوله؛)بهاالإيمانوجب:(وقوله

وَأَطِيعُوااللهََّأَطِيعُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا﴿:وقوله٬]۱۳٦:النساء[﴾وَرَسُولِهِ

أَجَبْتُمُمَاذَافَيَقُولُيُنَادِيهِمْوَيَوْمَ﴿:تعالىوقوله٬]٥۹:النساء[﴾الرَّسُولَ

٦٥­٦٦:القصص[﴾يَتَسَاءَلُونَلاَفَهُمْيَوْمَئِذٍالأَْنْبَاءُعَلَيْهِمُفَعَمِيَتْالْمُرْسَلِينَ

.معلومةكثيرةهذافيوالنصوص]...

يدورلأهوائهمالمخالفةالأحاديثتجاهوالبدعالأهواءأهلموقفأنواعلم

.التحريفوإماالتكذيب٬إما:أمرينعلى

لاالآحادأخبار:الباطلةالقاعدةفيكقولهمكذبوه؛تكذيبهيمكنهمكانفإن

كثيرة٬بأدلةوأبطلهاالقاعدةهذهاللهرحمهالقيمابنردوقد!العقيدةفيتقبل

).الصواعقمختصر(آخرفي

.القرآننصوصحرفواكماحرفوه٬تكذيبهيمكنهملاكانوإن

الأمورفيوَسَلَّمَعَلَيْهِاللهَُّصَلَّىالنبيعنصحماكلفقبلواالسنة؛أهلأما

.ذلكقبولوجوبعلىالدليللقيامالعملية؛والأمورالعلمية

***

فصل

فيقوم:قولهإلى...الأجسادإلىالأرواحفتعادالكبرى٬القيامةتقومأنإلى

الشمس٬منهموتدنوغرلا٬عراةحفاةالعالمينلربقبورهممنالناس

...العرقويلجمهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الشرح

(قولهـ٤۹۸ مناللجامموضعإلىمنهميصلأي:يلجمهم)العرقويلجمهم:

يصلفبعضهموإلاالعرق٬إليهيصلماغايةهذهولكنالفم٬وهوالفرس٬

٬العرقهذافييختلفونفهمحقويه٬ركبيته٬وإلىكعبيه٬وإلىإلىالعرق

فيعرقشمس؛ودنووشدة.زحاممقامالمقاملأنالحر؛شدةمنويعرقون

.أعمالهمحسبعلىلكنهماليوم؛ذلكفييحصلمماالإنسان

واحد؟مكانفيوهمذلكيكونكيف:قلتفإن

الغيبيةالأمورأن:وهيإليها٬الرجوعيجبقاعدةأصلناأننا:فالجواب

شيءلأنها!ولم؟!كيف؟:نقولأندونونصدقبهانؤمنأنعلينايجب

.بهانحيطأوندركهاأنيمكنولاعقولنا٬وراء

فإنهكافر٬والثانيمؤمن٬أحدهماواحد؛قبرفيدفنارجلينأنلوأرأيت

وهمايستحق٬ماالعذابمنالكافرويناليستحق٬ماالنعيممنالمؤمنينال

.القيامةيومالعرَقفينقولوهكذاواحد٬قبرفي

فيالعرقيلجمهممنيجمعوتعالىسبحانهاللهإن:تقولهل:قلتفإن

حقويهوإلىمكان٬فيركبتيهوإلىمكان٬فيكعبيهإلىيصلومنمكان٬

مكان؟في

الذييكونأنالجائزمن:نقولبلأعلم٬واللهبهذا٬نجزملا:فالجواب

شيءكلعلىوهللالعرق٬يلجمهالذيجانبإلىكعبهإلىالعرقيصل

وبأيمانهم٬أيديهمبينيسعىللمؤمنين؛يكونالذيالنورنظيروهذاقدير٬

أمافيه٬يكونوبمابهنؤمنأنعلينايجبالقيامةفيومظلمة؛فيوالكفار
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.إليناليسفهذاولم؟كيف؟

***


